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المجرة الأبدلسية إلى امات الأوسظط 
السياق التاريخى والمجال الجغراني 


فؤّاد طوهارة 
جامعة قالمة» الجزائر 
احص 
شبد المغرب الأوسط خلال 0 الوسيط وافدًا 55 ساهم بقدر كبير في إثراء 
البنية الاجتماعية والتأثير بشكل واضم في شؤون الحياة والسياسة» بتك الانفتاح الذي أبداه 
سلاطين الدولة الزيانية في مجتمع لا يمن بالعصبية والقيز ولا يحتكم اعاداث -وتتاليذ ملركيت 
يتعلق الأعى بالأند لسيين» كقوة اجتماعية مسيطرة مرابطية كانت ام موحدية. وبصرف النظر 
عن الأصول الأول هذه ابجماعة عر بية كانت أم بربرية أم من السكان الأصليين الذين أسلموا 
فاندج أحفادهم ف المسلمين» أم العبيد الذين ن أعتقوا فغدوا زعا من جتمع أسيادهم الأُوَلين 
بالولاء» فد تواجدوا في 0 الأوسظ منذ القرن الثاني المحجري» وازدادوا كافة ف جتمع 
المغذب الأوسط مع نباية القرن الثامن وطيلة القرن التا سع للهجرةء خاصة بعد حروب 
الاسترداد التي استبدفت معاقل المسلمين. لقد كان هؤلاء 5 من أهل الأندلس أصراب 
مال وصنائع وثقافة» تفوقوا على سواهم ف العلوم بصفة عامة وفي الفنون والآداب بصفة 
خاصة» ونالوا مكانة متميزة في الوسط الاجتماعي. 
الكلمات الدالة: 
الدولة الزيانية» الحجرة الأندلسية» المغرب الأوسطء العلوم» الآداب. 
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.10721 7( كتتع ]أ 35ح0 156؟ تغط 01 [الصت7اتصصدمء عط 1ه غتتهم عمسدععط له لعغأدمك صفصس 
01 117أضعهء طغصتد عط غتامطعنامغطا لخته تتتتقصعء طغطعق عط 4ه لص عط طاغلا 
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د بتتوفيه #ضاجتشر 6 
شكل موضوع الجالية الأندلسية الموريسكية في العقود الأخيرة اهتماما 
خاضًا من 1 المؤرخين اللمغاربةء إن لم تقل علما قائما بذاته 
(الموراسكولوجيا) 11 5 هو اختصاص دقيق قٍ مضامينه وفروعه» حىّ بات هذا 
الاختصاص جالا للأبحاث والدراسات الأكادعية والمساهمات العلبية من قبل 
الباحثين والمختصين. 
من هذا المنطلق سنحاول أن 'تحدث عن جانب مهم ذي صلة وثيقة 
بالظاهرة محل الدراسة ضمن ما يعرف بالعنصر الأندابي الوافد من ا 
تم المغذب الأوسط قٍ سياقه التاريخي ومجاله الجغرافي. وسنحاول ؛ 
حركات ا هجرة الأندلسية إلى المغذب الأومل 3 الأزمان والمكان ميبرزين 
رو والأسباب الحمقيقية وراء ذلك؛ مع 50 9 افع والتأثيرات التي 
1 - المصطلح دلالنه 0 
| مره هده 
الحجرة في اللغة هي اللخروج بن ارمن إلى اخرى وهي نوعان: اختيارية 
تتم طوعا وبالمبادرة الفردية عادة ا ف الاتعقال دوك وذفل: أو إكاه إلى 
00 جد يد من 15 الأفضل» واجبارية (أي الهجير) م بواسطة قوة خارجية 
تفرض على غير إرادة الأفراد 1 اجماعات عن طريق الإخراجج المسري 7 
الإ كراهي للإنسان من وطنه وطرده 3 نقله غالبا بالموة حملا إلى أماكن 
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ب 7 كا وقع للموريسكيين بعد سمّوط غرناطة لذلك يمكن اعتبار قرار #مجير 
المور!سكيين قرارا تعسفيا فرضته اعتبارات سياسية تابعة لظروف تاريخية 
واجتماعية قاهرة» في حق أقلية مسلمة رفضت الاستسلام واللخروج (0), 
ب - الموراسكيون: 

الموريسكيون أو الموريسكوس باللسان القشتالي: هم المسلمون الذين بقوا في 
إسبانيا تحت الحكم المسيحي بعد سقوط غرناطة ورفضوا الحجرة من وطنهم» 
فأجيروا على اعتناق اأسحة وحرموا من اد حقوقهم» شكلوا وضعية خاصة 
ف غرناطة وباقي مملكة إسبانيا في (6 شعبان 907ه-14 فبراير 1502م) حيتها 
ماوكا النإلطابقا مرسوماً يخير المسلمين بين اعتناق المسيحية أو النفي ومغادرة 
إسبانيا حيث كانت أعدادهمٍ كبيرة في أراغون وفي 0 مملكة بلنسية وفي 
غرناطة يمنا كانت أعدادهم أقل في بقية مملكة قشتالة9) 
ج - المغرب الاوسط: 

يعد المغرب الأوسط جزءا من المجال الجغرافي للمغرب الإسلامي في إطاره 
الطبيعي») وتركيبته القبلية» وسياقه التاريخي. ظهر كلفظ اصطلاحي قٍ الكابات 
الجغرا فية ابتداء من القرن (5ه-11م) تعبيرا عن الانقاء القبلي المسيطر» على 
اعتبار أن القبيلة قوةٍ ة اجتماعية ذات 1 سياسية. 
ٍ ويعد البكوي أول من استخدم هذا الاصطلاح تمييرا لهذا المجال ضمن بقية 
الأقايم الممتدة من برقة شرقا حتى طنجة غرباء جاعلا من تلمسان قاعدة للمغرب 
الاوسط» وحدا شرقيا له» ودار ملك لقبيلة زناتة» اقوى قبائل المغرب واكثرها 
عدداء حت أنه ينسب إليهم ويعرف بهم فيقال وطن زناتة220. 

وهناك من الجغرافيين من اعتمد المعيار السياسبي قِ فى تحديده للمجال 
الجغرافي للمخرب الأوسط متجاوزا بذلك الاتقاء القبلٍ جاعلا من بجاية قاعدة لهء 
حيث يذكر الإدريسي أن 'بجاية مدينة المغرب الأوسط» وعين بلاد حماد"©) 
وبقصد من ذلك 0 ا لد ين ساكل المتوسط شعالا 
إل ورسلذة: حدويا! ان والمتريته: الأوسط أ الواسطة في إطاره الطبيعي 
والجغرافي يمتد تقريبا من بجاية إلى نبر ماوية وراء تلمسان» مع الال بعين 
الأعمار التطوزات: الخاضاة سياسياء راث ذلك في تغير عواصم وحواضر 
الدولة(؟). فعاصة المغرب الأوسط كانت تاهرت عل عهد الدولة الرسقية 
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الحارجية» ثم تحولت أيام الدولة الزيرية الصنباجية التي خلفت الفاطميين في 
الجرت إلى اشير» لتنتقل لك تلمسان غربا أيام دولة بئى عبد الواد أو بني زيان 
في القرن السابع الممجريء وأخدا صارت جزائر بني مزغنة وهي مدينة الجزائر 

الحالية هي العاصة حقٍ اليوم/” 
و رات هه د 0 اللنوبالأوي: 
أ - السياق التاريخي وامجال الجغرافي: 

بمكن أن نؤرخ للهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط عبر مساره التاريخي 
وحواضره السياسية منذ القرن الثاني للهجرة (الثامن الميلادي)؛ وإلى غاية قيام 
دولة بني زيان» لبتي تملت الكثير في احتضانها لمسامي الأنداس في ظل ظروف 
وأسباب متميزة» من خلال ثلاث مراحل أساسية: 
- المرحلة الأولى: (ق 3-2ه/9-8م) 

كان تردد العنصر الأندلسي 6 المغذب 0 بشكل ضعيف خلال 
القرون اخخمسة الأول وبعود الح قٍ ذلك إلى غياب دواعي الاستقطاب» 
لاسعا الحفزات العلمية» وفرص العمل قِ وظائف هامة كالقضاء والتعليم والكابة 
وغيرهاء مقارنة بدول الجوار كالقيروان خلال العهدين الأغلبي والزبري» وفاس 
وراكش خلال عهد الأدارسة وفترة المرابطين والموحدينٍ من حيث 5 
من كبريات الحواضر في الغرب الإسلامي الأكثر استقطابا للأندلسيين/19) 

لكن ابعداء من منتصف القرن الثاني للهجرة (2- -3ه/8 -9م)4 وف 00 
التعاون السيابي والتجاري المشترك بين الدولة الأموية في الأندلس» ارسي 
قِ المغذب اللا تل ونحثا عن الأمن والاستقرار» ساهم عدد من الأند لسنفة قٍ 
إنشاء العديد من المدن والئغور على طول سواحل المغرب الأوسط والاستقرار 
بياء ومن بين هده المدن مدينة تنس التي أنشأت سنة (262ه-875م) 1 8 
ولق قاعدة تجارية هامة للسفن الأدلهة: يقول البكوي قٍ شأن ذلك: 
"وكان هؤلاء البحريوند من أهل الأندلس إشتون هناك إذا سافروا من الاذايي: 
في مرمى على ساحل البحر فتجمع إليهم بربر ذلك القطر ورغبوا في الانتقال إلى 
قلعة تنس وسأ لوهم أن بتخذوها سوقا ويجعلوها سكا ووعدوهم بالعون والرفق 
وحسن الجاورة والعشرة فأجابوهم إلى ذلك وانتقلوا إلى القلعة وخيموا بها 
وانتقل | بهم من جاورهم من أهل الأندلس وغيرهو"(2'), 
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ومن بين الجاليات التي كانت تسكنها جاليات من أهل ألبيرة وأخرى من 
2 وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين اثثمان هما: عمران بن مروان 
الأنداسبي» ومسعود الأندلسي( 4 

أما مدينة وهران فيعود الفضل قِ بنائها إلى مموعة من البحارة الأند سيق 
بإجماع الجغرافيين العرب» ومنهم أبو عبيد البكري الذي يقول: وبنى مدينة وهران 
محمد بن أبي عون وحمد بن عبدون وجماعة من الأاندالسيوة البحريين الذين 
نتجعون عل مى وهران باتفاق منهم مع نفزة وبي مسن وهم من من أزداجة 
وكانوا أصحاب القرشي سنة (290ه-902م) فاستوطنوها سبعة أعوام150). 

ويقكر ذلك صاحب كاب الاستبصار بقوله: "بناها جماعة من الأندلسيين 
البحريين بسبب المرسى» بالاتفاق مع قبائل البرير الجاورين لاء فسكنوها مع 
قبائل البربر يقال لحم بني مسكين و سندة | عواه"120). 

ويغوة ضعف المجرة الأتدلنية خلدل: هده الفثرة إلى فلذالمرا كبوادواقير 
العلمية منها والسياسية المستقطبة للكفاءات» فرغم وجود تاهرت كاضرة علمية 
إلا أن الاختلاف المذهبي حال دون التشجيع على ذلك77"). 

أما في المرن (4ه- -10 م)ء ورغم الازدهار الذي شهدته إمارة بفي حمدون 

تحت حك الفاطميين» فم شبك مدينة المسيلة استقطابا للعنصر الأندلسي؛ عل 
غرار قلعة بني حماد التي لم استطع أن كت رهان المنافسة مع العيروَان 
وفاس (18), وبشكل محدد فقّد تطورت حركة الحجرة ونزوح الجالية الأندلسية 
بشكل ملحوظ للعديد من المدن الساحلية مثل: بونة ويجاية وتدلس» وتدس 
ومرسى فروخ» واستحوذت على التجارة بها(*! 
- المرحلة الثانية: (ق 7-5ه/13-11م) 

يمكن أن ون مده المرحلة من نباية القرن الحامس إلى غاية القَرن السابع 
الوعزة) يق قهات ره 'الحجرة بشكل ملفت للانتباه» مقارنة بما كان عليه 
الوضع ف المعلة اتنا شكيرا عند علنه اللياتحيت ال السيوة فٍ تزايد ولو بشكل 
طفيف» ويعود السبب قٍ ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي ف اذاي وظهور 
أضوات ا نبزامية تنادي الرجيل والهجرة من غير عودة» أمثال عبد الله بن 
الفراج المشبون بان العسال(20».:وبداية حركة الاسترداد الى تتزعمها الكييسة: 

لقد شرع الإسبان في تنفيد حروب الاسترداد المسيحي (15]8تاتودمعع]1) 
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لطرد الوجود العربي الإسلامي من المنطقة(21). بدأت هذه الحركة باستبداف 
مدن الأندلس وحواضرهاء حيث كانت البداية بسقوط طليطلة (478ه- 
5م) ثم تبعتها سرقسطة (512ه-1118م)» فكانت ضربة قاسية للمسلمين» 
حيث شبدت الأنداس سقوطا متتابعا وسريعا لمدنبا الشرقية والغربية خاصة بعد 
امبزام المسلمين في معركة العقاب (619ه-222م)» فسقطت قرطبة (633ه- 
م) وبلنسية (636ه-1238م)» وشاطبة - -1247م)» واشبيلية 
(646ه-1248م)2» ومرسية (666ه-1267م) 27 ٠‏ نما جعل سكان تلك 
المدن يتوجهون إما لغرناطة (نزوح 0 مدن المغرب الإسلامي وفي مقدمتها 
تلمسان ووهران بحكم القرب الجخراني ( 1231م إل عات فذن أغرى كان التي 
استوطنها عدد من الفقهاء الأندلسيين» نذكرو من جمله هؤلاء العام والفقيه ابن 
برطلة من أهل مرسية» وابن عصفور من أهل إشبيلية» وابن زاهر الأنصاري من 
أهل بلنسية» وابن. الأبار أبو عبد الله وابن محرز البلنسي الذي كان يمثل شيخ 
الماعة الأندلسية وغيرهم ف شك خاية يمد الأرسة: وسقانة الب 1 
- المرحلة الثالثة: (ق 9-7ه/15-13م) 

من أخطر المراحل التي ميزت تاريخ المسلمين في الأندلس وفتحت أبواب 
اللاضساة الحقيقية للمهاجرين الأندلسيين» إنها مرحلة المصير احتوم للأنداس» 
وفك أن التأريخ لها من نباية القَرن الساء بع للهجرة إلى غاية سقوط غرناطة أ 
معمّل للإسلام والمين الاقابى 1 امت الأوسط خلال هذه الفترة 
ظروفا متميزة ساههمت قِ تزايد عدد المهاجرين الأندلسيية إلى حاضرة المغرب 
الأوسط ومدنها المجاورة» ويمكن أن نبرز ذلك في: 
- اسمّرار الضغط المسيحي بقيادة الفونسو الحادي 'عشر ملك قشتالة وليون» بدعم 
من ملك إنجلترا إدوارد الثالث وملك البرتغال ألفوفسو الرابع» بعأييد من البابا 
كلنمونت عل ما ادثى بهن هلان الإسلام والمسلمين والحاق الحزيمة بجيش المسلمين 
في معركة 0 عند مضيق جبل طارق سنة (743ه-1342م) واحتلال 
اوور ال اا 
- استبداف ما تبقى من مدن الإسلام حيث سقّطت مالقة سنة (892ه- 
7 ) واطوية سنة (893ه-1488م) وبسطة ووادي اش سنة (895ه- 
9م) وكانت بداية لنباية دولة الإسلام في الاندايسن1 0 
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- فرض حصار شامل على غرناطة لمدة سبعة أشبر سنة (896ه-1490م)» 
وتضييق الخحناق على أهلهاء وقطع الإمدادات عليهاء وتسليمها للملكين 
الكاثوليكيين: فرناندو وابزابيلاء ودخوها سنة (897ه-1492م) بموجب معاهدة 
سرية وأخرى علنية (27). 
- رحيل أب عبد الله مد بن على النصري سلطان غرناطة (أبو عبد الله الصغير) 
وعائلته رفقة سبعمائة أند ابي ملك غرناطة سنة (898ه-1493م) متجهين نحو 
مدينة فاس (8 0. 
- إصدار مر اسيم ملكية لنقض العهود والنصوص الت تضمنتها معاهدة 0 
والعمل على إأشاء محا ثم خاصة عرفت م لمعاقبة ما تبقى من 
الموراسكيين وإرغامهم أما على الحجرة أو التنصير( 
- صدور عدد من الفتاوى الفقهية نذكر منها فتاوى أ العباس الواشريسبي 
التلمساني والتي عنوتها امن المتاجر في بيان أحكام من غلب س0 5 التصارى 
و مباجر» وما قد يترتب عليه من العقوبات والزواجر ٠‏ تحرم على 
الموريسكيين موالاة الكفار ومسالمتهم والإقامة بأرض 0 (الأندلس) 
وتطالبهم با لمجرة إلى اوضق الإسلام ببلاد المغرب. 
ب - صدور قرار التبجير والنفى النبائي (1019ه-1610م) الذي نص على 
مغادرة كل مس هق الالدليى ةا 

وينقلٍ لنا صاحب كاب "نبذة العصر في أخبار ملوك بنى نصر" اتجاهات 
مماجري الاين ومدة إبحارهم إثر سقوط غرناطة بقوله: 'وخرج 0 بتي 0 
أهل مالمة قٍ ثلاثة أيام إلى بادس» وأهل المرية قٍ نصف البوم إلى تلمسان» 
وخرج كثير من أهل غرناطة إلى اريم 01ل وهو ما يؤكد اختيارهم 
لعدد 3 مدن وحواضر المغرب اوسيل كوضع السك والاسترار. 

وفي ظل هذه الظروف نزلت جالية كثيرة العدد بمدن المغرب اسل 
وحل جلها بعاصمة الزيانيين تلمسان لا لقوه فيبا من ترحاب وحسن 
استضافة(33)؛ وكان أكثرهم من الأعلام وأعيان الأندلس» واسمر تدفقهم على 
مدينة تلمسان إثر وبعد 2 غرناطة وزوال دولة بي الأجر قٍ مموعات 
موزعة في الزمان وللكان7ة 

خصص سلاطين 0 الزيائية (962-633ه/1554-1235م) وفي 
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السلطان يغمراسن بن زيان (681-633ه/1283-1236م)» أهمية 
0 للمهاجرين ألا :ل اليد وما لحق بم من ظ وا كراهء وما 01 ذلك الظهير 
الذي أصدره في شأنبهلة وكا جات فيه “هذا طيير :عانة مديدة الظلذل؛ 
وكامة رحيبة الخال وحماية لا يحشىٍ عل عقدها المبرم» وعهدها امححم من 
الانحلال والاختيال» ضل به فلان أنجد الله ا واي عصره جبيع 1 
الأندلس المستوطنين بحضرة تلمسان حرسها الله أحلهم به من رعيه اميل أكافاء 
وبوأهم من اهتمامه الكريم» وأتعامه العميم» عجنات: القا قات روط م 0 
احترامه تأنيسا لقلوييم المنحاشة» إلى جانب الل واستيلافاء وأشاد بماله ذ 
المماصد الكرامء وأضفى علهم من جنن حمايته 3 يد فع عنهم طوارق 20 
حين اختبر 0 فشك عما تولوا فيها من الجد والاجتباد» واطلع عل 
أغراضهم السديدة قٍ اختيار حضرته السعيدة للستكق عل سائر البلاد» فلحظ 
لهم هذه النية» وأعتبرها وأظهر علييم مزايا ما لحم من هذه المناحي الميدة"(06), 
وني قراءة تحليلية لهدا الظهير» يتضح أن السلطان يغمراسن 0 اهتماما 
استثنائيا للمهاجرين الأند اميق وعناية خاضة نر من خلال الاستجابة لنداء 
الاستغاثة والنجدة» والترحيب بالمستغيثين» وتبين حقهم ف السكن والقلك شأنهم 
ف ذلك أن بقية التلمسانيين دوك ييز حى اشعروا بالأمن والامات عما فقدوه 
في وطنهم» وبصرح ابن اتمخطاب بأ يغمراسن» فضل ك اسك المهاجرين 
الأنداسيين مدينة تلمسان» عن جميع الذن" الى وف هذا الصدد يقول: 
"وأطلع عل أغاضهم السديدة قٍ اختيار حضرته السعيدة السك : » على سائر 
البلاد» فلحظ هد هذه النية» وأعتبرها وأظهر عليهم مزايا ما هم من هذه المناحي 
تلمسا "2 (37, 
اعقيدة... وأذن د الله 0 وأن * نا بن اهل نَ 
الأميرين عبد الوا حك ب بن ل عبد الله 3 -827ه/1411 0 وخلفه 
أبي العباس أحمد الزيانيٍ (862-834ه/1431 -1462م )» وقد استقبلهم هذا 
الاين بحفاوة ووجههم حسب طبقاتهم و وحرفهم» 00 والوجهاء وسرأة 
القوم) أنزهم عاصته مدينة تلمسان» 1 معهم التجار 00 وأصحاب 
وؤوسسن الأمواك في درب خاص يم » عرف بدرب الخي رةه 
وشبدت ولاية السلطان أبي عبد الله محمد الثابئي (873 00 
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05 ) استقبال الأمير الأنداسي أبو غبد الله ممد بن سعد الرّغل؛ أحد 00 
بغي الأجر حيث زكر مدينة هران 3 جاز إلى تلسان واستقر بها رفقة 
وحاشيته فاستقبلهم ل الثابتي بحفاوة وكرام إلا أن وفاته كانت بعد 0 
بسنوات قليلة بتلمسان» ودفن بالمقبرة الوارية للمسجد الجامع » ولا يزال أسله مها 
إلى الآن يعرفون ببني ببلطان الكنواقي 107 

واقوو فق اتناف اماك 0000 وفقا لمصادر متنوعة» إلى 
إحصاء ما عدده ست وخمسين وخمسمائة (556) هباجرا من أهل الأندلس إلى 
تلمسان ومدن المغرب الأسظ ما بعد سقوط غرناطة» أي إلى غاية دخول 
العثمانيين الأتراك إلى الجزائر في العقد الثاني من القرن 10ه-16مء بينما تشير 
قراشة أخرى إلى احصاء تعين ,وققريك الك (25:006) انما الدلنيا إلى 
اللكرك الا روسل خلال فون القن اشير إحدى الدراسات إلى اسقرار 
مجرة المورسكيين بعد انبيار حكم الدولة الزيانية إلى مدن المغرب الأوسط 00 
وصل عددهمٍ إلى ما يقارب ألف أسرة من ولايات مختلفة كقشتالة 0 
معظمهم من أهل الصنائع والحرف كالخدادة والخياطة والبناء» بينما تو عل 
سوء استقبال هؤلاء» وتعرضهم إلى اعتداءات وحشية من البدو 200 
ويتضح ١‏ ذلك في قول صاحب كاب تاريخ مسللي الأندلين الموراسكيون حياة 
وماضساء أقلنةة: بقوله: "لقد اتجه عدد كبير من لو ضيه كين نوها منة سين إلى 
سواحل الجزائر» وقد لقي هؤلاء أسواأ 'استقيال»- وكذلك - ضحية ذلك 
الاستقبال الذين أبحروا إلى مشارف وهران... ومستغانم وتلمسان"[42), 

وقد وصف المقري هذا الاعتداء في عبارته البليغة "نفرجت ألوف نفاقن 
وألوف بتلمسان من وهران... فسلط علهم الأعراب ومن لا يخثى الله تعالى في 
000 د أموالهم وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونجا القليل من هذه 
لع 0015ل وكين فضي الذوابناك ٠‏ امات ل ةا وفقا المصادر 
متنوعة» إلى إحصاء ما عدده ست وخمسين أل و“مسمائة مماجرا من أهل 
الاندلس إلى تلمسان ومدن المغرب الأوسظط ما بعد سقوط غرناطة» أي إلى غاية 
دعول الاية الأتراك إلى الجزائر في العقد الثاني من القرن (10ه-16م)ء 
بينما تشير دراسة أخرى إلى إحصاء خمس وعشرين ألف (25.000) مهاجرا 
ألذاها إلى محرت الأرمطط خلا ل قبسى: التة 1370 
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3 - النتائ الحضارية لجالية الأندلسية وتأثيراتها بالمغرب الأوسط: 

يذ العامة أ عاد ةرانا أهل الأندلس» فافترقوا ٍ الأقطار» عند 
تلاثي ملك العرب بها ومن خلفهم من البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية» 
فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية» من لدن الدولة اللمتونية 7 هذا العهدء 
وشاركوا أهل العمران بما ل من الصنائع» وتعلقوا بأد بان الوكلا 
أ - سياسيا وإداريا: 

استطاع حكام وسلاطين المغرب الأوسط استثمار الجالية الأندلسية التي 
فاك 0 بمدن وحواضر المغرب الأوسط لتدعيم أركان الدولة 
والاستفادة من خبراتهم ويتعلق: الأ بإستاة أسعى الوظائف والمناصب للنخبة 
المثقفة منهم ومن 1 دلك: ففي اليل الزياني يؤٌكد جورج_ مارسي بأن "مولاء 
الوافدين من أهلٍ الأنداس أصصحاب مال وصنائع وثقافة» تفوقوا على سواهم ف 
العلوم بعفة امه وف الفنون والآداب سينة شاحة: ونالوا مكانة متميزة ةف 
57 الاجتماعي وخليوا اهتمام السلاطين والحكام"( 7 فالسلطان يعمراسن 
قام بتقريب عدد من الفقهاء » الأعلام في وظائفٍ مختلفة (48) مثل: 
د أن بك دين عبد الهن الطاب المزسن ي الأندلسي كاتبا للرسائل. 
- ابن وضاح في وظيفة اللحطبة والشورى. 
- أبو مد عبدون بن مد الحباك في وظيفة الحطابة والقضاء. 

أما قٍ 3 السلطان عثمان بن يغمراسن وابنه أي خ و كوي الأول فقك 
قام بتقريب أسرة بأكلها عرفت باسم بنو الملاح من قرطبة وأسند لما أربعة 
وزرات مختلفة: 
- عرد بن ميموك بن الملاح بين وزارة المال والخيابة قِ ان واحد» وعين ابنه ل 
الأشقر من بعدهء ثم ابنه إبراهم بن مد على نفس الحطة بعدهما وأشرك معه في 
الوظيفة من قرابته علي بن عبد الله بن الملحل* 4 
- محمد بن علي بن القأسم المرسي في وضيفة الكابة والإنشاء(29), 
ِ- ادر العقبانية التي احتكات ودون انقطاع, منصب القضاء لمدة تزيد عن 
القرن وربع القرن (896-767ه/1490-1365م)(! 0 
ب - اجتماعيا وثقافيا: 


تقد كان للهجرة الأندلسية أثر واضم في النبضة العلمية والثقافية التي شبدها 
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الت الأوسط م خلال إسهامات العلماء الوافدين!2”) ودورهم في تفعيل 
اغياة" العلية والقكة رغم تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية. اشتغلوا 
بالتدريسر فكونوا خلفاءهم من العلماء والأعَة» وشاركوا في التأليف فتركوا تراثا 
علا راكرا: 
- احتكروا قطاع التعليم قُِ المغردب الأوسط لاسا في المدن والحواضرء ونالوا 
نصيبا قِ تدريس علوم اللغة والآداب» والفن والموسيقى» وبينما كن لمكن 
امحايون. مسيطرين بصورة تكاد تكون دائمة على ميدان الشريعة والعلوم الدينية» 
كان النجاح حليف الأندلسيين قِ 0 0 الأدبية الخالصة من 0 افع 
إلى البلاغة والشعر والتاريخ والموسيقى 53 فساهوا في تجديد طرق التدرس عن 
طريق امحاورة والمذاكرة وإلقاء م 
: التأثير في عاداتك: وتقاليد مجتمع المغرب الأوسط في المأكل والملبس والمتاع» 
فن بين الاظيية التي ثبت دخولا المغرب 0 نل5: الملوزةع البسكوشوء 
البسطيلة والموخابنة وهي نوع من العجائن المحغوة بالحين» تقل وتأكل مغلفة 
بالسكر والقرفة والعسل وشراب الورد/*7 : 
© وتعوذ علدا نين الألبسة 2 3 ضيه الأصل رغم اختلااف أسمائبا 
الأندلسية وتعويضبا بأسماء مغربية مثل: البنيقة وهي عبارة عن منديل تضعه 
النساء على رؤوسهن أثناء الخروج من امام القمصان المطرزة بالحرير وبالألوان 
والتي تمل اسم القمجة ذات الأصل والتسمية الغرناطية( ا 
ِ- إدغال 0 ا موسيقى الأخاسة كور ثقافي أند لبي ويعود الفضل فى 
للفنان أبي الصلت بعدما ترك طليطلة سنة (478ه- 5 )ء » ليحط 00 
بالبلاد. التونسية671). 5 أدخلوا آلات:-موسيقية اندلسية». وحافظوا عليها هفل 
العود والرباب» والكامنجة» والصنوج» والطبيلة» والطار» والدربوكة» وأحيوا 
المواليد والإخوانيات وقصائد المديج ل والتقسب: :زوفت الطبيدة والركاءة 
وك ا قار 

واد اد 
- المساهمة فى بناء وتجديد عدد من المدن مثل مدينة تنس التي أشات سنة 
(262ه ا ”) ومديئة وهران سنة (290ه-902م) حيث استقروا بها 
واستوطنوها بموافقه أهلها90©)» وهناك ثلاثة عوامل على الأقل دفعت الجالية 
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الاندافية تمدن دو هده الث منا: 
- العامل الطبيعي: توفر هذه المدن على موا هامة تجعل السفن بمنأى عن 
العواصف» وتشاعد على رسوهاء ووجود سبول واسعة خصبة مع توفر المياه العذبة 
بها وهو ما ساعد على الاستقرار (61), ٍ 
ِ- .العامل التجاري: ضان منفد تجاري امن للبضائع الاندلسية داخل المغذب 
الأ سكل اومنه إلى دول أفريقيا كالسودان» مع تأمين احتياجات الأنددس مز 
اكرات الا وسضظ: 
- المساهمة في النشاط الحرفي من حاقل إذهال حرفت نعدينة القري الأرمظ 
كصناعة الحلي والزرابي ذات الطابع الأندلسي» والصناعات الحريرية والجادية» 
وكذا صناعة الف واللين والقر ميل 627), ١‏ 
إن المتأمل في ظروف الحجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط ودوافعياة 
ومن الوضعية التي وععدوا غليا» يدرك قاها يآن الميلطه الشاكة " فاخ يوهًا ف 
مد يد العون المهاجرين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية بل فضلت إسكانهم 
بكبريات المدن وحواضرهاء وبحت امجال أمامهم للمساهمة بكل ما يملكون. 
وبقدر ما كان مجتمع المغرب الا سل يزخحر بالعديد من العناصر البشرية 
التي وفدت إليه بحكم الظروف التاريخية والموقع الجغراني» بقدر ما استطاع 
اد اسيوث رغم ظروف وفادتهم الصعبة» أن يجعلوا لهم موطئ قدم قِ جتمع 
المغرب الأوضبطع فاتصرروا فيه ادرحة أمنيكت: نميا نجل خالات الاق تحمل 
طابعا أندلسيا. من خلال التأثيرات التي أحدثوهاء في مختلف مجالات الحياة على 
امنداة: الحم ارسيطلاء 


الهوامش 
1- 57 ميلودة الحسناوي: الموريسكيون في الفكر التاريخي قراءة في الأبحاث والدراسات 
الموراسكية الإسبانية» فطبعة اللغارق: للديزة اباط 001 .سن :125 
2 - شعبان عبد العاطي عطية واخرون: المعجم الوسيط» جمع اللغة العربية» مكتبة الشروق 
0 ط4. مصر 22004 ص 973. 

- انظر» ميلودة الحسناوي: المرجع السابق» ص 187. 
4 - نفسه» ص 169-125. 
5 - عبد الله بن عبد العزيز البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» وهو جزء من كاب 
المسالك والممالك» مكتبة المثنى؛ بغداد» (د.ت)» ص 77-76. 
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6 - أبو عبد الله الشريف الإدرسى: القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبسة من كاب 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تحقيق وتعليق إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» 
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5 - سلهبى خضراء الجيوسى: الحضارة العربية في الأندلس» عرد الوحدة العربية» ط1ء 
لبنان 1998» ج22 ص 3 

6 - محمد رزوق: الأندلسيين ومجراتهم»؛ ص 127-126. 
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